
 
 

 

460 

 

 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 اللغوية والأدبيةللدراسات 
 د. عائشة سعيد صالح العطوي 

  2024 ديسمبر، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

 

 

The Morphosyntactic Views of Abu Ali al-Farisi and Their Role in Guiding Quranic Readings in 

al-Razi’s al-Tafsir al-Kabir 

Dr. Aisha Saeed Saleh Al-Atwi
*

 

aisalatawi@ut.edu.sa 

Abstract: 

This study investigates the influence of Abu Ali al-Farisi’s morphosyntactic and linguistic 

perspectives as presented in al-Razi’s al-Tafsir al-Kabir. It analyzes al-Farisi’s views and their role in 

shaping Quranic readings, aiming to promote interdisciplinary connections among Quranic recitation, 

grammar, philology, exegesis, and jurisprudence. The research is organized into an introduction, a  

preface, two main sections, and a conclusion. The preface outlines key definitions and concepts. 

Section One explores al-Farisi’s key morphosyntactic views in al-Tafsir al-Kabir, while Section Two 

examines his notable linguistic opinions. A key finding reveals that al-Razi frequently aligns with al-

Farisi’s perspectives in guiding Quranic readings but is not reluctant to diverge when evidence 

supports alternative interpretations. The study provides numerous examples to highlight such 

instances. 
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في توجيه القراءات القرآنية في التفسير  ودورها لأبي على الفارسي صرفيةالآراء النحوية وال
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 الملخص:

يأتي هذا البحث لبيان دور آراء أبي علي الفارس ي النحوية واللغوية في هذا الشأن في التفسير الكبير 

وبيان دور تلك الآراء في توجيه القراءات  ،علي الفارس ي يبلأيدرس الآراء النحوية واللغوية للرازي. كما 

بين علوم عدة؛ منها القراءات والنحو وفقه اللغة والتفسير ؛ سعيًا إلى تحقيق التكامل المعرفي القرآنية

المبحث الأول: و البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة: التمهيد: تعريفاتٌ ومفاهيمُ.  وقد جاء والفقه.

ومن أهم نتائج  اللغوية. ئهالمبحث الثاني: أهم آراو  ي علي الفارس ي في التفسير الكبير.أهم الآراء النحوية لأب

من اللافت أن الرازي قد وافق الفارس ي في كثير من آرائه النحوية واللغوية في توجيه القراءات، البحث أنه 

ى ذلك، والأمثلة كثيرة في متن وهذه الموافقة لم تمنع الرازي من أن يخالفه في بعض الآراء إذا توافر الدليل عل

 البحث.

 قراءات القرآنية، التفسير.: النحو العربي، الصرف، الالكلمات المفتاحية

  

                                                             
 المملكة العربية السعودية. -جامعة تبوك  -كلية التربية والآداب  -قسم اللغة العربية  -أستاذ اللغويات المشارك  *

توجيه القراءات الآراء النحوية والصرفية لأبي على الفارس ي ودورها في (. 2024) .عائشة سعيد صالح، العطوي : للاقتباس

 . 484-460: (3)6، الآداب للدراسات اللغوية والأدبية، القرآنية في التفسير الكبير للرازي 
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 المقدمــة:

تسعى الدراسات اللغوية الحديثة وغيرها إلى تحقيق التكامل المعرفي بين العلوم، وقد زادت العناية 

قطب عناية العلماء ودراساتهم  -ولا يزال-القرآن الكريم بالدراسات البينية لتحقيق الغرض ذاته، ولقد كان 

ى العلوم اللغوية والشرعية، فتلك العلوم الجليلة وغيرها نشأت في كنفه ومن أجله؛ لتحقيق الإتقان  في شتَّ

 وتجويدًا وتلاوة وتفسيرًا وبيانًا وبلاغة وغير ذلك، وكان علم النحو العربي أبا العلوم 
ً
والإجادة فيه قراءة

فهو حصن العربية الحصين والجسر المتين الموصل إلى فهم كل العلوم العربية  -ولا يزال-لعربية ا

؛ لارتباطه  والإسلامية، كما أنَّ علم التفسير من أجل  
ً
العلوم الشرعية الإسلامية وأشرفها وأهمها غاية

ا يقصده سبحانه وتعالى ،وعنايته بمعرفة مراد الله تعالى من معانٍ في كتابه المجيد  ومحاولة الكشف عمَّ

نزل القرآن الكريم م القرآن الكريم، وبيان القيم الربانية السامية التي
ُ
 ن أجل تبليغها للناس أجمعين.أ

إنَّ موضوع توجيه القراءات القرآنية من أهم المواضيع التي اهتمت بها الدراسات اللغوية في العصر  

ولقد آثرتُ الوقوف في هذا ، م الدراسات اللغويةثر كبير في تقد  القديم والحديث؛ لما لهذه التوجيهات من أ

لأبي علي الفارس ي ودورها في توجيه القراءات القرآنية في التفسير  والصرفيةالبحث على أهم الآراء النحوية 

ورة في الرازي عالمان كبيران جليلان، وأردت الوقوف على تلك الآراء المنثو لرازي، فأبو علي الفارس ي لالكبير 

ها وأشهرها؛ في دراسة نحوية 
 
تفسيرية تحت عنوان )الآراء النحوية لغوية أكبر التفاسير الإسلامية وأجل

 لأبي على الفارس ي ودورها في توجيه القراءات القرآنية في التفسير الكبير للرازي(.  والصرفية

 وتأتي أهمية هذا البحث من:  

 بيان معانيه.تفسيره و ن الكريم و يأتي في ميدان العناية بدراسة القرآ -1

 دراسة في أكبر تفاسير القرآن الكريم وأجلها وأشهرها وهو التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(. -2

لقامة علمية لغوية جليلة؛ وهو أبو علي الفارس ي وبيان دور تلك  والصرفيةيدرس الآراء النحوية  -3

 الآراء في توجيه القراءات القرآنية.

قيق التكامل المعرفي بين علوم عدة؛ منها القراءات والنحو وفقه اللغة والتفسير تحل يسعى -4

 والفقه.

في تفسير القرآن الكريم والنحاة ودورهم على بيان أهمية علم النحو محاولة علمية للوقوف  -4

 وتوجيه القراءات القرآنية.

ة، من أهمها:إلى ويهدف البحث    تحقيق أهداف عدَّ

في دورها لأبي علي الفارس ي في التفسير الكبير للرازي، وبيان  والصرفيةدراسة أهم الآراء النحوية  -1

 توجيه القراءات القرآنية.
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التكامل المعرفي بين علوم النحو واللغة والقراءات أوجه العمل على بيان العلاقة العضوية و  -2

 والتفسير وبيان أهمية ذلك في تفسير القرآن الكريم.

حرية البحث العلمي لدى العلماء العرب؛ خاصة في ميدان اختيار  على بيانتقديم تطبيق عملي  -3

ة علوم لغوية وشرعية.  الآراء وترجيحها بين الأجيال المتعاقبة من العلماء العرب في عدَّ

 بيان دور النحويين ومكانتهم في علوم القراءات والتفسير والفقه وغيرها. -4

  بيان طرف من -4
م
 ين جليلين هما أبو علي الفارس ي وفخر الدين الرازي. المكانة العلمية لعالم

ة، من أهمها:   وتحاول الدراسة الإجابة عن أسئلة عدَّ

ما دور الآراء النحوية والصرفية لأبي علي الفارس ي في توجيه القراءات القرآنية في التفسير الكبير  -1

 للرازي؟

 اختيار الرازي لآراء أبي علي الفارس ي العلمية في التفسير الكبير؟ما أهم الآداب والمناهج في  -2

 ما أهم المعايير التي اتبعها الرازي في نقل آراء الفارس ي في التفسير الكبير؟ -3

ن سبقه من العلماء؟  -4  كيف يتعامل الرازي مع الآراء التي نقلها الفارس ي عمَّ

 زي لم يُسبق إليها الفارس ي؟هل آراء أبي علي الفارس ي التي نقلها الرا -4

في بعض  الم أقف على دراسة مُشابهة لدراستي، وهذا لا يمنع وجود دراسات علمية قد تتشابه معهو 

 الدراسات ما يأتي:تلك أن هذه الدراسات ستفيد دراستي إلى حدٍ ما، ومن أهم  ومما لا شكَّ فيهجزئياته، 

 ،لخالد فهد حسن مياس، في التفسير الكبير ر الرازي التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية عند الفخ -1

  م.2002 رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك، إربد، الأردن،

أحمد خالد  :سفيان موس ى إبراهيم خليل. تحقيقلالقراءات القرآنية وتوجيهها في تفسير الرازي.  -2

 .هـ1424 -م2003، الجامعة الأردنية، شكري 

، رسالة ماجستير، لأكرم نعيم (هــ( في مفاتيح الغيب606ر الرازي )التأويل النحوي عند الفخ) -3

 م.2008عطوان الحميداوي، كلية الآداب، جامعة الكوفة، العراق، 

التوجيه النحوي والصرفي للقراء ات القرآنية عند أبي علي الفارس ي في كتابه الحجة في القراءات  -4

 .م2008، 1زيع، المنوفية، مصر، ط، لسحر سويلم راض ي، بلنسية للنشر والتو السبعة

، (منهج الاحتجاج للقراءات القرآنية عند أبي علي الفارس ي من خلال كتابه الحجة للقراء السبعة) -4

 م.2012لعبد الرحمن معاش ي، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 

رسالة ، (في ضوء علم اللغة الحديث المنهج اللغوي في تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي؛ دراسة) -6

 م.2018 -م2012ورقلة، الجزائر، -دكتوراه، لزبيدة بن اسباع، كلية الآداب واللغات، جامعة قاصدي مرباح
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، رسالة دكتوراه، لفايزة طيبي (المستويات اللغوية وأثرها في توجيه المعاني من خلال تفسير الرازي ) -2

 م.2012-م2016أبو القاسم سعد الله، الجزائر،  -2ة، جامعة الجزائرأحمد، كلية الآداب واللغات الشرقي

د مواقفه منها في كتابه: "الحجة للقراء السبعة") -8 ، (تخريج أبي علي الفارس ي للقراءات القرآنية وتعد 

قمقام فوزية وكروم لخضر، مجلة بدايات، جامعة عمار ثليجي الأغواط، الجزائر، المجلد الأول، العدد 

 (.106-22 ، )ص2012لث، ديسمبر الثا

وبصفة عامة يلحظ أن الدراسات المذكورة السابقة قد ركزت على آراء الرازي في تفسيره، أو على آراء  

ا دراستي فتربط بينهما؛ لتقف على اختيارات الرازي من آراء الفارس ي النحوية  الفارس ي في بعض كتبه، أمَّ

ي التفسير الكبير، فيتضح بذلك أن دراستي تتباين مع تلك والصرفية في توجيه القراءات القرآنية ف

 الدراسات التي بلا شك قد أفدتُ منها.

لأبي علي الفارس ي الواردة في التفسير الكبير للرازي،  صرفيةعلى الآراء النحوية وال الدراسة وستركز

آراء أبي علي الفارس ي وغيره من  بيان تأثير هذه الآراء في توجيه القراءات القرآنية والتفسير، والموازنة بينو 

 العلماء، وستكون الآراء شاملة دون وقفٍ على رأي عالمٍ دون غيره أو رأي مدرسة دون غيرها.

 سيأتي البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، على النحو الآتي:و 

 المقدمة.  

 :تعريفاتٌ ومفاهيم. التمهيد 

  :الفارس ي في التفسير الكبير. الآراء النحوية لأبي عليأهم المبحث الأول 

 لأبي علي الفارس ي في التفسير الكبير. صرفيةالآراء الأهم  :المبحث الثاني 

 نتائجال. 

 .التوصيات 

 : تعريفاتٌ ومفاهيم  التمهيد

لقد نشأت الدراسات الشرعية واللغوية في كنف القرآن الكريم؛ خدمة له وتفسيرًا وبيانًا لما جاء به  

ة سامية، للعمل بها واتباعها؛ لتحقيق السعادة في الدارين للناس أجمعين، وكان  من معانٍ وقيم وتعاليم ربانيَّ

عنى بدراسة القرآن
ُ
 الكريم وتفسيره. علم النحو ولا يزال عماد تلك العلوم التي ت

مها العلماء والنحويون، وأفادوا كثيرًا منها في تفسير القرآن   وعليه، فالآراء النحوية هي الآراء التي قدَّ

الكريم وتوجيه القراءات القرآنية، وبصفة عامة وبإيجاز يُقصد بالآراء النحوية: دراسة كل ما يتعلق بتركيب 

 لبيان معناها؛ فتُعنى الآ 
ً

راء النحوية بالمسند والمسند إليه، والعمد والفضلات )مكملات الجملة وصولا

الجملة( والتوابع، وكل ما يطرأ على تركيب الجملة من ظواهر لغوية؛ كالحذف والتقديم والتأخير والاعتراض 
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رازي في والتوكيد والنسخ والإجراء، وغير ذلك، وما يهمنا هنا هو الآراء النحوية لأبي علي الفارس ي التي أثبتها ال

 التفسير الكبير وأفاد منها في توجيه القراءات القرآنية.

ق ببنية الكلمة وما يتصل  
َّ
ا يتعل ا الآراء الصرفية )التصريفية( فيُقصد بها ما ذكره الصرفيون ممَّ أمَّ

بها من ظواهر لغوية ومسائل؛ كأقسام الفعل من حيث الزمن، وأقسامه من حيث الصحة والاعتلال، 

حيث التعدي واللزوم، والاشتقاق، كالمشتقات: المصدر واسم الفاعل واسم المفعول وصيغ  وأقسامه من

المبالغة واسمي الزمان والمكان، والنسب والتصغير والإعلال والإبدال، وغير ذلك؛ مما يخدم الوصول إلى 

فية للفارس ي التي أثبتها المعنى المقصود من الكلمة وتوظيفها في السياق اللغوي، وما يهمنا هنا هو الآراء الصر 

 الرازي في التفسير الكبير وأفاد منها في توجيه القراءات القرآنية. 

ى كثيرٌ من العلماء لتعريفها، ومن ذلك قول   ا القراءة القرآنية فقد تصدَّ "  الإمام الزركش ي:أمَّ

ورِ فِي كتبةِ 
ُ
ك
ْ
ذ
م ْ
حْيِ الم وم

ْ
اظِ ال فم

ْ
ل
م
 أ

ُ
ف

م
تِلا

ْ
اتُ هِيم اخ اءم قِرم

ْ
ال ا"وم يْرِهِمم

م
غ قِيلٍ وم

ْ
ث
م
ت فِيفٍ وم

ْ
خ

م
ا مِنْ ت تِهم ِ

يْفِي 
م
وْ ك

م
حُرُوفِ أ

ْ
 ال

 . (1/318: 1242)الزركش ي، 

فها ابن الجزري بقوله: ابن ) "بكيفيات أداء كلمات القرآن، واختلافها بعزو الناقلة "علمٌ هي  وعرَّ

فها الدمياطي بأنها:" علم يعلم منه اتفاق (1/22: 1222الجزري،  الناقلين لكتاب الله واختلافهم في . وعرَّ

الحذف والإثبات، والتحريك، والتسكين، والفصل، والوصل، وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال وغيره، من 

 . (1/42: 2002")القضاة، حيث السماع

"فالقراءات هي تلك الوجوه اللغوية والصوتية التي أباح الله بها قراءة  عزت شحاته بقوله: هاويعرف 

وعرفها عبد الهادي الفضلي بقوله:" هي  (.302 ، ص2011)اللبدي،  قرآن تيسيرًا وتخفيفًا على العباد"ال

طقت أمامه فأقرها، سواء كان النطق المنقول عنه أو كما نُ  -صلى الله عليه وآله وسلم-طق بألفاظ القرآن كما نطقها النبي الن  

 أو تقديرًا، واحدًا أو مُتعددًا"
ً

 (.46 ص ،1284)الفضلي،  فعلا

ويعرفها أحمد مختار عمر بقوله:" هي الوجوه المختلفة التي سمح النبي بقراءة نص المصحف بها  

 (.12 ، ص2003)عمر، قصدًا للتيسير، والتي جاءت وفقًا للهجة من اللهجات العربية"

ة القراءة القرآنية ثلاثة شروط  مروي عن رسول الله  : صحة إسناد كل وجههي ويجب أن تتوفر لصحَّ

.
ً
)ابن  ، وموافقته للغة العربية ولو بوجه من الوجوه، وموافقته لأحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا

 (.1/2الجزري، د.ت: 

ويرى بعض العلماء أن القراءات علم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم من تخفيف وتشديد،  

 (.1/42: 2002،)القضاةواختلاف ألفاظ الوحي في الحروف" 
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دة لطريقة أداء ألفاظ القرآن  وعليه، فإنَّ علم القراءات القرآنية  ِ
هو الذي يبحث في الأوْجُه المتعد 

 (.22 ، ص2004)هلال،  الكريم.

وا أن  القراءات السبع هي المتواترة فقط، وقد فر ق بعض العلماء بين القراءات السَّ   ر، وعد 
ْ
ش بع والعم

اب 
 
امم بنم واعتمدوا في ذلك على ما أخرجــه الإمـــام مسلــم فــي صحيحـــه عــن عمر بن الخط

م
مِعْتُ هِش : سم

 رمسولُ اِلله 
كانم ا، وم هم

ُ
ؤ رم

ْ
ق
م
ى غيرِ ما أ

م
انِ عل

م
 الفُرْق

م
ة  سُورم

ُ
أ قْرم امٍ، يم كِيمِ بنِ حِزم لم عليه،   حم عْجم

م
نْ أ

م
كِدْتُ أ

م
ا، ف نِيهم

م
أ رم
ْ
ق
م
أ

جِئْتُ به رمسولم اِلله 
م
ائِهِ، ف بْتُهُ برِدم بَّ

م
مَّ ل

ُ
، ث

م
رمف ى انْصم تُهُ حتَّ

ْ
مْهل

م
مَّ أ

ُ
 ث

ُ
أ قْرم مِعْتُ هذا يم ي سم

 
قُلتُ: يا رمسولم اِلله، إنِ

م
، ف

قالم رم 
م
ا، ف نِيهم

م
ت
ْ
أ رم
ْ
ق
م
ى غيرِ ما أ

م
انِ عل

م
 الفُرْق

م
ة قالم » :سولُ اِلله سُورم

م
، ف

ُ
أ قْرم مِعْتُهُ يم تي سم

َّ
 ال

م
ة اءم  القِرم

م
أ رم قم

م
، ف

ْ
أ رم
ْ
هُ، اق

ْ
رْسِل

م
أ

بْعم رمسولُ اِلله  ى سم
م
نْزِلم عل

ُ
تْ، إنَّ هذا القُرْآنم أ

م
نْزِل

ُ
ا أ

م
ذ
م
ك : هم قالم

م
تُ، ف

ْ
أ رم قم

م
، ف

ْ
أ رم
ْ
مَّ قالم لِي: اق

ُ
تْ، ث

م
نْزِل

ُ
ا أ

م
ذ
م
ك ةِ : هم

و 
ُ
ؤ رم

ْ
اق

م
حْرُفٍ، ف

م
رم منهأ سَّ يم

م
 (.818 /ح:1/460مسلم، د.ت: ) (4222/ح:6/184: 1422)البخاري،  «ا ما ت

وْل جمهور العلماء، الذين ألحقوا بالقراءات فقط يُ  القراءات على سبعٍ  رِ صْ والقول بقم  
م
خالف ق

أهل العلم على ذلك، وتُنسب القراءات الثلاث إلى  السبع ثلاث قراءاتٍ أثبت ابن الجزري  تواترها، ووافقه

فق الجمهور على أن  غير القراءات العشر  ، ويعقوب الحضرمي، وخلف البغدادي، وقد ات  الإمام يزيد المدني 

، وأن  القراءات العشر أخذها الخلف عن السلف، وأجمع الناس على قبولها
ٌ
ة
 
يقول صاحب مناهل  .شاذ

ي يؤيده الدليل هو أن  القراءات العشر كلها متواترة، وهو رأي المحققين من العرفان: "والتحقيق الذ

 (.1/441)الزرقاني، د.ت:  الأصوليين والقراء كابن السبكي وابن الجزري والنويري"

اء و  رَّ
 
رة همالق

ْ
. )2( نافع بن أبي نعيم. )1): العَش ( حمزة بن حبيب 3( أبو عمرو بن العلاء البصري 

يات  ي. )4. )اليحصبي ( عبد الله بن عامر4الكوفي. )الز 
 
. )6( ابن كثير المك ( 2( عاصم بن أبي النجود الأسدي 

. )8علي بن حمزة الكسائي. )  ( خلف بن هشام.10( يعقوب بن إسحاق. )2( أبو جعفر المدني 

ا ثابتًا، والا   د القراءات، واعتبار المتواتر منها وحيًا إلهيًّ ختلاف فيها مصدره وأجمعت الأمة على تعد 

ي عن النبي  لق  ، حيث كان اعتماد القراءات على المشافهة، وقد كان خلو  المصحف العثماني من النقاط الت 

د، وذهب أهل العلم إلى أن  المقصود بسبعة  اوحركاتها مُعينًا في استيعاب القراءات الصحيحة ووجوهه المتعد 

اتٍ للقراءة؛  موه أحرفٍ سبع لهجاتٍ أو كيفي 
 
وذلك من باب التسهيل والتيسير، فكان المسلمون يقرؤون ما تعل

 دون أن ينكر أحدٌ على الآخر، واختلفت قراءة كل  بلدٍ من البلاد بحسب قراءة الصحابة؛ إذ أرسل النبي  

مهم القرآن وأحكامه.
 
 يعل

ً
ا  (.224 ، ص2002)شكري،  لكل  بلدٍ صحابي 

ر يتفر ع إلى سبعة أوجهٍ نَّ الاختلاف في ويرى العلماءُ أ 
ْ
ش   :أوجه القراءات العم

ل: الاختلاف في الحركات فقط دون التغيير في معنى الكلمة أو صورتها   .الأو 

 .الثاني: الاختلاف في المعنى دون الصورة
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ر المعنى وبقاء الصورة نفسها، مثل: تبلوا، وتتلوا   .الثالث: الاختلاف في الأحرف، وتغي 

  .ي الأحرف والصورة دون المعنى، مثل: الصراط والسراطالرابع: التغيير ف

  .الخامس: الاختلاف في الصورة والأحرف، مثل: يتأل ويأتل

 .السادس: الاختلاف في التقديم والتأخير، مثل: قاتلوا وقتلوا

ى   (.122 ، ص2002منصور، )وأوص ى. السابع: الزيادة والنقصان، مثل: وص  

  ،ات لا تخفىإنَّ أهمية دراسة علم القراء 
َّ
ق الأمر بما يكون وسيلة لإثبات الأحكام لا سيما إذا تعل

ختلف فيها مرد الاختلاف فيه إلى الاختلاف في القراءة أو الاختلاف  أنَّ  مم لِ الشرعية، وقد عُ 
ُ
كثيرًا من الأحكام الم

في علوم العربية؛ فقد  اشأنً في كونها قراءة صحيحة أو في كونها قرآنًا. ويؤكد العلماء أنَّ "للقراءات القرآنية 

عنى ببيان وجه كل قارئ فيما اختاره من قراءة، 
ُ
ا، تأتي في مقدمته كتب الاحتجاج، وهي ت ا غنيًّ

ً
أثمرت تراث

وأكثر هذه الوجوه لغوية، فكانت مجلى نظرات بارعة في درس العربية من جوانبها كافة: الصوتية، 

 (.4 ، ص2006، النيرباني)" والصرفية، والنحوية، والدلالية

ا، له باعه ونتاجه العلمي في علوم لغوية وشرعية و   ا موسوعيًّ ا لغويًّ
ً
لقد كان أبو علي الفارس ي عالم

له  ا أهَّ ى؛ ممَّ  لأ شت 
ً
لعلماء كثيرين تابعوا مسيرته ونشروا علومه،  ان يكون على رأس المدرسة البغدادية وأستاذ

وغيرها. وليس أدل  على مكانته العلمية وتأثيره من أنَّ فخر كابن جني وغيره من علماء المدرسة البغدادية 

في التفسير الكبير بصورة  النحوية والصرفيةالدين الرازي صاحب أكبر تفسير قد اعتمد على كثير من آرائه 

بصفة  توجيه القراءات القرآنية خلال تفسيره لآيات الذكر الحكيموفي ، بصفة عامة لافتة وأفاد منه كثيرًا

، وقد نقل الرازي عن الفارس ي الكثير من الآراء والتوجيهات؛ خاصة من كتاب الفارس ي "الحجة للقراء خاصة

 السبعة". 

 إ
َّ
ت تلك العناية في مظاهر ن أبا علي الفارس ي قد أولى القراءات ودراستها وتوجيهها عناية فائقة، وتجل

ى، من ذلك تأليفه لأكثر من كتاب في هذا الشأن، اء السبعة(، و)شرح الغاية في  شتَّ مثل )الحجة للقرَّ

  القراءات العشر وعللها(، و)الحجة في علل القراءات السبع(، وغيرها.

 
ٌ
ة  سُنَّ

م
ومن ، (1/40: 1223. )الفارس ي، ويؤكد أبو علي الفارس ي في أكثر من موضع من كتبه أنم القراءة

اء،ذلك قوله: ا قرأت به القر  زه  " لا ينبغي أن يخرج عمَّ ة، فلا ينبغي أن تُحمل على ما تجو  لأن  القراءة سن 

اء". ة حتى ينضم إلى ذلك الأثر من قراءة القر   (.4/346: 1223)الفارس ي، العربي 

الفارس ي في توجيه القراءات  عليلأبي  والصرفيةوما يهمنا هنا هو الوقوف على دور الآراء النحوية  

" ذكر الحالات والمواضع الإعرابية، وبيان أوجه كل  :التوجيهب قصدويُ القرآنية في التفسير الكبير للرازي، 
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منهما، وما يؤثر فيهما، وما يلزم ذلك من تقرير وتفسير أو تعليل أو استدلال أو احتجاج، سواء صيغ ذلك في 

  (.12، ص1222الخولي، )". غقواعد تضبطه، وتنظر له، أم لم تُصم 

وجيه هو تفسير المعاني التي من أجلها وضعت التراكيب، ويكون ويبقى واضحًا أنَّ الهدف من ذلك الت 

 لافتةويلحظ أنَّ الرازي قد اعتمد بصورة  هذا التفسير في الغالب عن طريق الإعراب أو بيان معاني المفردات.

اء السبعة(؛ لأنَّ كتاب الفارس ي نا ل شهرة في كتابه )التفسير الكبير( على آراء الفارس ي في كتابه )الحجة للقرَّ

جاء في فقد  (.1/12: 1223)الفارس ي، في جلال قدرٍ واشتهار ذكرٍ" " ليس له نظيرٌ  هأن   هميرى بعضو واسعة، 

)الزبيدي، "كتاب الحجة في تخريج القراءات السبعة من أحسن الكتب وأعظمها" :طبقات النحاة واللغويين

 (.242، ص2002شلبي، )( 1/12: 1223الفارس ي، )( 224د.ت، ص

، فإنَّ عناية أبي علي الفارس ي بالقراءات قد لفتت عناية العلماء؛ ولذا نجد أن فخر الدين وبعدُ  

التفسير حول القراءات وتوجيهها؛ رغبة في  والصرفيةالرازي قد أثبت الكثير من آراء الفارس ي النحوية 

في هذا سأحاول لكريم، و القرآن ا فيمعرفة الأحكام الشرعية والقيم والمعاني الربانية السامية والتوجيه و 

 تلك الآراء ودورها في توجيه القراءات القرآنية في التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(. أهم البحث الوقوف على 

 في التفسير الكبير.الآراء النحوية لأبي علي الفارس ي أهمُّ  :المبحث الأول 

في هذا المبحث أحاول ذكر بعض آراء أبي علي الفارس ي وتوجيهاته لبعض القراءات القرآنية التي 

أذكر عشرة منها على سبيل التمثيل لا الحصر، وسوف أوردها الرازي في تفسيره، والأمثلة على ذلك كثيرة، 

 على النحو الآتي:

 َّ ير ىٰ ني نى نن نمنز نر مم  ما لي لى لم كي ُّ  في تفسير قوله تعالى: -1
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هم أحياء، فلا يجوز أن   هم أحياء علموا أن  ويقول الفارس ي:".. لأن  المؤمنين إذا أخبرهم الله تعالى بأن 

نوه". اهم وتيق  : 1223)الفارس ي،  ينفي الله تعالى العلم عنهم بحياتهم، إذ كانوا قد علموا ذلك بإخباره إي 

1/264.) 

ح رأي أبي علي الفارس   ِ
ه يرى أن القراءة بنصب فالرازي في نصه السابق يُرج  اج؛ لأنَّ ي على رأي الزجَّ

 
م
عاء الزجاج غير مقبول، وفي الوقت ذاته يرد الرازي على الفارس ي الذي يرى أن دْ رِ )أحياءً( لم ت ِ

، وأنَّ اد 

 
ًّ
، ويرى الرازي أنَّ الحسبان ظنٌّ وليس شك   .كما يرى الفارس ي االحسبان شكٌّ

 بِهِ"قول الرازي:" ومن الآراء المهمة فيما سبق أيضًا  
ُ
ة اءم قِرم

ْ
تِ ال ازم ابِ جم عْرم ِ

ْ
جْهٌ فِي الإ هُ وم

م
ا ل ل  مم

ُ
يْسم ك

م
ل . وم

وهذا يتوافق مع ما يجمع عليه النحويون من أن الإعراب فرع المعنى، يقول  .(2/422: 1420)الرازي، 

صح معنى القراءة ولها  (. فمتى20، ص2003")الأنباري، أصل المعنى يالإعراب إنما دخل الکلام فالأنباري:" 

 وجه في الإعراب جازت. 

  
م
القراءة بنصب "أحياءً" لكنه لا يوافقها، ولا يُنكر  دُ رِ كما يُفهم من كلام أبي علي الفارس ي أنه قد ت

 : وجودها البتة كما يفهم من تعليق الرازي على كلام الفارس ي، حيث يقول 
م
عِي أ دَّ انم يم

م
اجُ ك لِ الزَّجَّ صْبِ بم نَّ " بِالنَّ

ةِ" فيفهم منه أن القراءة لم ترد، لكن القراءة بالنصب )أحياءً( وردت، وهي قراءة "ابن أبي 
م
غ
 
جْهًا فِي الل ا وم هم

م
ل

أبو ، 1402:1/432)الزمخشري، وغيرها. عبلة" كما في تفسير البحر المحيط والكشاف ومعجم القراءات 

 (. 2/84: 1288، عمر، 3/422: 1420حيان، 

شارة إلى أنَّ "حسب" قد تأتي بمعنى "علم"، وفي هذه المسألة يقول ابن قاسم المرادي:" كما يمكننا الإ 

 .(1/100: 2008)المرادي، "حسبت" لغير المتيقن، وقد تكون بمعنى علم وهو قليل".

 أن 
ُ
لعالم الأخذ ببعض آراء غيره من ل نيمك هومن خلال تحليل المسألة السابقة وتوجيهها نلحظ

، وفي ذلك درس تطبيقي قوة الحجة والدليل هو ألة ما أو يرد بعضها، والفيصل في ذلكالعلماء في مس

 للباحثين في شتى العلوم.

قِيبًا[ ]النساء:وفي تفسير قوله تعالى:  -2 مْ رم
ُ
يْك

م
ل انم عم

م
م ك

َّ
امم ۚ إِنَّ اللَّ رْحم

م ْ
الأ  بِهِ وم

ونم
ُ
ل اءم سم

م
ذِي ت

َّ
م ال

َّ
قُوا اللَّ اتَّ  ]وم

مْزم  [. يقول الرازي:"1  حم
م
أ رم
م
يمِ،.ق ِ

ْ
ِ الم

ر  رْحامِ( بِجم
م ْ
الأ هُ )وم حْدم  وم

ُ
نْ  .ة ةِ عم بْعم اءِ السَّ قُرَّ

ْ
يْرِ ال

م
نْ غ  عم

ُ
ة اءم قِرم

ْ
ذِهِ ال دْ رُوِيتُ هم

م
ق وم

يْرِهِ 
م
غ اهِدٍ وم  /2 :2000الطبري، ، 2/6: 1288الزجاج، ، 1420:2/21أبو حيان، ، 2/422: 1420. )الرازي، مُجم

412.)  
ْ
ا ال مَّ

م
أ احِبُ وم الم صم

م
ق يمِ. وم ِ

ْ
صْبِ الم ءُوا بِنم رم

م
هُمْ ق

 
ل
ُ
ك
م
اءِ ف قُرَّ

ْ
 مِنم ال

ونم
ُ
اق افِ »بم شَّ

م
ك
ْ
اتِ «: ال

م
ك رم حم

ْ
رْحامم بِال

م ْ
الأ رِئم وم

ُ
ق

ثِ 
م

لا
َّ
نَّ  (.1/462: 1402. )الزمخشري، الث

م
ى أ

م
ينم إِل ِ

حْوِي  رُونم مِنم النَّ
م
ث
ْ
ك
م ْ
بم الأ هم

م
دْ ذ قم

م
 ف

م
ة مْزم  حم

ُ
ة اءم ا قِرم مَّ

م
ا أ .هم

ٌ
ة اسِدم

م
)ابن  ف

، 2/128: 2001ابن يعيش، ، 1/433: 1224العكبري، ، 162ص 1223الزمخشري، ، 1/286جني، د.ت: 

ائِزٍ. (. 2/336: 1224الأستراباذي،  يْرُ جم
م
لِكم غ

م
ذ جْرُورِ وم

م ْ
رِ الم ضْمم

ُ ْ
ى الم

م
ل رِ عم هم

ْ
ظ
ُ ْ
 الم

م
ف

ْ
ط ي عم ض ِ قْتم ا يم

م
ذ نَّ هم

م
وا: لِأ

ُ
ال
م
ق
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جْرُورُ (. 3/144 :1402)الزمخشري، 
م ْ
رُ الم ضْمم

ُ ْ
: الم ي  ارِس ِ

فم
ْ
ٍ ال

لِي  بُو عم
م
الم أ

م
ا: ق هم

ُ
ل وَّ
م
ازِهِ بِوُجُوهٍ: أ وم مِ جم دم ى عم

م
ل وا عم ج  احْتم وم

يْهِ"
م
ل  عطف المظهر عم

جُوزم  يم
م

نْ لا
م
بم أ جم وم

م
رْفِ، ف حم

ْ
ةِ ال

م
زِل
ْ
ن  (.2/422 :1420)الرازي،  بِمم

تُهُ بِالنَّ   اءم ا قِرم مَّ
م
. أ ِ

ر  جم
ْ
( بِال رْحامم

م ْ
الأ وْلِهِ: )وم

م
ةِ ق اءم مِ فِي قِرم

م
لا

م
ك
ْ
 ال

ُ
ة
م
ا جُمْل

م
ذ هم

م
فِيهِ ويقول الرازي أيضًا:" ف

م
صْبِ ف

وْ  ى مم
م
ل  عم

ٌ
ف

ْ
ط هُ عم نَّ

م
ى أ ِ بْنِ عِيس م

لِي  عم ِ وم
ي  ارِس ِ

فم
ْ
ٍ ال

لِي  بِي عم
م
ارُ أ تِيم

ْ
هُوم اخ لُ: وم وَّ

م ْ
انِ: الأ جْهم وْلِهِ: وم قم

م
جْرُورِ ك

م ْ
الم ِ وم

ار  جم
ْ
ضِعِ ال

ا" دِيدم حم
ْ
 ال

م
لا الِ وم جِبم

ْ
ا بِال سْنم

م
ل
م
، 1/131: 2000ابن جني، ، 4/112 المبرد، د.ت:، 1/62 :1288)سيبويه،  ف

 (.2/480: 1420الرازي، ، 32/ 11: 1222البغدادي، 

[. 1 : والأرحام ]النساء:-جل  وعز  -"واختلفوا في نصب الميم وكسرها من قوله  ويقول أبو علي الفارس ي: 

( نصبًا . قال أبو (226 ، ص1400. )الفارس ي، فقرأ حمزة وحدة: )والأرحامِ( بالخفض. وقرأ الباقون: )والأرحامم

ا على موضع الجار والمجرور، 
ً
نْ نصب الأرحام احتمل انتصابه وجهين: أحدهما: أن يكون معطوف علي: مم

ا على قو 
ً
له: واتقوا، التقدير: اتقوا الله الذي تساءلون به. واتقوا الأرحام؛ أي: اتقوا والآخر: أن يكون معطوف

ه عطفه على الضمير المجرور بالباء. وهذا  ا من جر  )الأرحامِ( فإن  حق  الأرحام فصلوها ولا تقطعوها. وأم 

 في القياس، وقليلٌ في الاستعمال. وما كان كذلك فترك الأخذ به أحسن"
ٌ
 .(3/121: 1223. )الفارس ي،ضعيف

رْحامِ(  
م ْ
الأ ويلحظ بجلاء أنَّ فخر الدين الرازي اعتمد رأي أبي علي الفارس ي عند رده لقراءة حمزة )وم

غم  ( بالنصب، وعلى الر  يمِ، كما أنَّ الرازي اعتمد رأي الفارس ي عند ترجيحه لقراءة الجمهور )الأرحامم ِ
ْ
ِ الم

ر  بِجم

ن الرازي آثر أن يعتدَّ برأي أبي علي الفارس ي؛ وفي ذلك فإه القراءة من كثرة الآراء حول تلك المسألة في هذ

 دلالة جلية على ثقته في رأيه، وأن الفارس ي عالمٌ متمكنٌ له مكانته؛ خاصة في علم القراءات.

نْهُمْ[ ]النساء: -3 ِ لِيلٌ م 
م
 ق

َّ
وهُ إِلا

ُ
ل عم

م
ا ف اءُ فِ  [. يقول الرازي:66وفي تفسير قوله تعالى: ]مَّ قُرَّ

ْ
 ال

م
ف

م
ل تم

ْ
اخ ي "وم

( بالنصب، وكذا هو في مصاح
ً

لِيلا
م
امِرٍ )ق  ابْنُ عم

م
أ رم قم

م
لِيلٌ ف

م
 ق

َّ
وْلِهِ: إِلا

م
الِكٍ،  فق سِ بْنِ مم

م
ن
م
فِ أ مُصْحم امِ وم هْلِ الشَّ

م
أ

عِ 
ْ
ف  بِالرَّ

ونم
ُ
اق بم

ْ
ال ، 112 ، ص2000بدر الدين، ، 2/240 :1222ابن الجزري، ، 234 ، ص1400)ابن مجاهد،  وم

 و  (.1/443: 2000الأزهري، 
َّ

انِي إِلا
م
ت
م
ا أ مم يْدٌ، وم  زم

َّ
دٌ إِلا حم

م
ى أ

م
ت
م
ا أ ى مم عْنم إِنَّ مم

م
سُ، ف يم

ْ
ق
م
عُ أ

ْ
ف : الرَّ ي  ارِس ِ

فم
ْ
ٍ ال

لِي  بُو عم
م
الم أ

م
يْدٌ ق زم

 
م
بم أ جم عِ وم

ْ
ف ى الرَّ

م
ل يْدٌ عم  زم

َّ
انِي إِلا

م
ت
م
ا أ وْلِهِمْ مم

م
قُوا فِي ق فم ا اتَّ مم

م
ك
م
احِدٌ، ف تِهِ"وم

م
زِل
ْ
ن يْدٌ بِمم  زم

َّ
دٌ إِلا حم

م
انِي أ

م
ت
م
ا أ هُمْ: مم

ُ
وْل

م
 ق

ونم
ُ
ك  نْ يم

 . (10/130: 1420)الرازي، 

نْهُمْ[  ِ لِيلٌ م 
م
 ق

َّ
وهُ إِلا

ُ
ل عم

م
ا ف  ابن عامر 66 ]النساء: ويقول أبو علي الفارس ي:" قال: وكلهم قرأ: ]مَّ

 
[ رفعًا، إلا

 منهم( نصبًا، وكذلك
ً

ه قرأ: )إلا قليلا قال أبو علي:  (.234 ، ص1400هي في مصاحفهم. )ابن مجاهد،  فإن 

 زيدٌ  الوجه في قولهم: ما أتاني أحدٌ 
 

 :1223)الفارس ي، ، الرفع، وهو الأكثر الأشيع في الاستعمال، والأقيس". إلا

 وواضح أن الرازي قد نقل كلام الفارس ي بمعناه وليس بنصه، والأهم في ذلك أنه وافقه في رأيه (.3/121

 .توجيهه للقراءةو 
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هُ[ - 4  جْهم  وم
ِ يُرِيدُونم

ي  ش ِ
عم
ْ
ال اةِ وم دم

م
غ
ْ
هُم بِال بَّ  رم

دْعُونم ذِينم يم
َّ
رُدِ ال

ْ
ط

م
 ت

م
لا  ]الأنعام: وفي تفسير قوله تعالى: ]وم

ةِ ا [. يقول الرازي:42 فِي سُورم يْنِ وم
م
غ
ْ
ِ ال

م  ضم اوِ وم وم
ْ
ِ بِال

ي  ش ِ
عم
ْ
ال ةِ وم دْوم

ُ
غ
ْ
امِرٍ بِال  ابْنُ عم

م
أ رم
م
لِفِ "ق

م ْ
 بِالأ

ونم
ُ
اق بم

ْ
ال هُ وم

م
ل
ْ
هْفِ مِث

م
ك
ْ
ل

يْنِ. )ابن مجاهد، 
م
غ
ْ
تْحِ ال

م
ف الطبري، ، 2/33: 1422الجوزي، ، 8/162: 1228ابن عادل، ، 320، ص1400وم

لُ 18/4: 2000 عْمم سْتم
ُ
ا ت هم نَّ

م
اةِ؛ لِأ دم

م
غ
ْ
ةِ بِال امَّ عم

ْ
 ال

ُ
ة اءم جْهُ قِرم وم

ْ
: ال ي  ارِس ِ

فم
ْ
ٍ ال

لِي  بُو عم
م
الم أ

م
ا  (. وق عْرِيفُهم

م
نم ت

م
مْك

م
أ
م
 ف

ً
ة كِرم

م
ن

ا كان كذلك، فوجب أ
م
إِذ هُ، وم

م
مٌ صِيغم ل

م
ل هُوم عم  وم

ٌ
ة
م
عْرِف مم

م
( ف

ٌ
ة دْوم

ُ
ا )غ مَّ

م
أ
م
ا. ف يْهم

م
ل عْرِيفِ عم مِ التَّ

م
الِ لا

م
ن يمتنع إدخال بِإِدْخ

ارِفِ  عم
م ْ
ائِرِ الم ى سم

م
ل هُ عم

ُ
ال
م
نِعُ إِدْخ مْتم ا يم مم

م
يْهِ، ك

م
ل عْرِيفِ عم  (. 12/441 :1420 )الرازي، "لام التَّ

هم قرأ بالغداة والعش ي ]الأنعام:
 
ه قرأ: بالغدوة 42 ويقول الفارس ي:" كل [ بألف، غير ابن عامر، فإن 

ها تستعمل نكرة وتتعرف (242 ، ص1400. )ابن مجاهد، والعش ي في كل القرآن بواو . الوجه: الغداة، لأن 

ا غدوة فمعرفة، وهو علم   (. 4/140، 3/312: 1223 )الفارس ي، "صيغ لهبالألف واللام. وأم 

وعليه، فإنَّ الرازي اعتدَّ برأي الفارس ي في توجيه قراءة )بالغدوة( وجعلها مرجوحة، وأن قراءة  

 )الغداة( هي الراجحة، على الر غم من وجود أكثر من رأي يخالف رأي الفارس ي!!

 وفي تف -4 
م
ىٰ ن

م
ل مْ عم

ُ
ك ب  بم رم

تم
م
ابم سير قوله تعالى: ]ك

م
مَّ ت

ُ
ةٍ ث

م
ال هم مْ سُوءًا بِجم

ُ
مِلم مِنك نْ عم هُ مم نَّ

م
 ۖ أ

م
ة فْسِهِ الرَّحْمم

حِيمٌ[ فُورٌ رَّ
م
هُ غ نَّ

م
أ
م
حم ف

م
صْل

م
أ عْدِهِ وم لِفِ 44 ]الأنعام: مِن بم

م ْ
تْحِ الأ مْ( بِفم

ُ
مِلم مِنْك نْ عم هُ مم نَّ

م
افِعٌ )أ

م
 ن
م
أ رم
م
[. يقول الرازي:" ق

سْرِ 
م
فُورٌ( بِك

م
هُ غ نَّ

م
أ
م
ى)ف

م
ول
ُ ْ
تْحُ الأ

م
ا ف مَّ

م
ا. أ سْرِ فِيهِمم

م
ك
ْ
 بِال

ونم
ُ
اق بم

ْ
ال ا، وم تْحِ فِيهِمم فم

ْ
امِرٍ بِال ابْنُ عم اصِمٌ وم  عم

م
أ رم
م
ق لِفِ، وم

م ْ
ى  الأ

م
ل عم

م
ف

 
م
ةِ، ك حْمم فْسِيرِ لِلرَّ فْسِ التَّ

م
ى ن

م
ل مْ عم

ُ
ك ب  بم رم

تم
م
: ك هُ قِيلم نَّ

م
تْحُ أ

م
ا ف مَّ

م
أ مْ. وم

ُ
مِلم مِنْك نْ عم هُ مم نَّ

م
 هِ أ

ً
لا دم هُ بم

م
ل جْعم نْ يم

م
ى أ

م
ل عم

م
ةِ ف انِيم

َّ
الث

]
رمجُونم

ْ
مْ مُخ

ُ
ك نَّ

م
عِظامًا أ نْتُمْ تُرابًا وم

ُ
ك مْ وم مْ إِذا مِت 

ُ
ك نَّ

م
مْ أ

ُ
عِدُك يم

م
وْلِهِ ]أ قم

م
ى ك

م
ول
ُ ْ
:  مِنم الأ

ؤْمِنُونم
ُ ْ
ٍ 84]الم

لِي  بُو عم
م
الم أ

م
[. ق

ا  هم
م
ل عم دْ جم قم

م
ى ف

م
ول
ُ ْ
حم الأ تم

م
نْ ف : مم ي  ارِس ِ

فم
ْ
هُ ال

م
ل
م
قْدِيرُهُ، ف

م
رًا ت بم

م
هُ خ

م
رم ل ضْمم

م
هُ أ نَّ

م
ى أ

م
ل عم

م
اءِ ف فم

ْ
عْدم ال تِي بم

َّ
ا ال مَّ

م
أ ةِ، وم حْمم  مِنم الرَّ

ً
لا دم بم

ونُ 
ُ
ك  يم

ً
أ دم رم مُبْتم ضْمم

م
وْ أ

م
انُهُ، أ فْرم

ُ
هُ غ

م
ل
م
يْ ف

م
حِيمٌ، أ فُورٌ رم

م
هُ غ نَّ

م
نَّ »أ

م
فُ « أ

م
هُ غ نَّ

م
مْرُهُ أ

م
أ
م
: ف هُ قِيلم نَّ

م
أ
م
هُ ك رم بم

م
نْ خ ا مم مَّ

م
أ حِيمٌ. وم ورٌ رم

فْسِ 
م
لى ن مْ عم

ُ
ك ب  بم رم

تم
م
الم ك

م
ا ق

َّ م
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خ   (.13/2: 1420 )الرازي، دم

[: إنه من عمل... فإنه غفور رحيم وقال الفارس ي:" اختلفوا في فتح الألف وكسرها من قوله ]جل    وعز 

: إنه من عمل فإنه غفور رحيم مكسورة الألف 44 ]الأنعام: [. فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي 

[ بفتح 44 فيهما. وقرأ عاصم وابن عامر أنه من عمل فإنه بفتح الألف فيهما. وقرأ نافع )الرحمة أنه( ]الأنعام:

ا الألف. )فإنه غفور رحيم نْ كسر فقال: )الرحمة إنه من عمل منكم( جعله تفسيرًا للر حمة.. فأم  ( كسرًا. مم

ادم  نْ عم كسر إن  من قوله: )فإنه غفور رحيم( فلِن  ما بعد الفاء حكمه الابتداء، ومن ثم  حمل قوله: )ومم

نْ ف24فينتقمُ الله منه( ]المائدة: ا مم ه جعل أن [ على إرادة المبتدأ بعد الفاء، وحذفه. وأم  تح أن  في قوله: أنه فإن 
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ا فتحها بعد الفاء من قوله: فأنه  نْ عمل منكم. وأم  ه مم كم على نفسه أن  ه: كتب رب   من الر حمة، كأن 
ً

الأولى بدلا

ه غفور رحيم44غفور رحيم ]الأنعام:
ه أضمر له خبرا تقديره: فله أن  أي: فله غفرانه، أو أضمر  ؛[، فعلى أن 

ه غفور رحيم".مبتدأ يكون أن  خب
ه، فأمره أن   . (312-3/311 :1223 )الفارس ي، ره، كأن 

ضح أن فخر الدين الرازي قد اختار بعض الآراء التي ذكرها   ا سبق وبعد الموازنة بين النصين يتَّ وممَّ

 عليها، ولم يذكر الباقي؛ ليفسح المجال لذكر آراء العلماء الآخرين حول تلك القراءة. ووافقهأبو علي الفارس ي 

[ ]الأنعام: -6
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م
ةِ ل اءم قِرم

ْ
وٍ، ل

ْ
غ
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م
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م
ث
م
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م
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م
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ْ
غ
م
 ل
ونم

ُ
ك نْ يم

م
جُوزُ أ  يم

م
: لِمم لا ي  ارِس ِ

فم
ْ
ٍ ال

لِي  بُو عم
م
الم أ

م
وًا. ق

ْ
غ
م
فْظِ ل

َّ
ا الل

م
ذ عْلُ هم جُوزُ جم يْنِ  يم قْدِيرم دِ التَّ

انِي؟"
َّ
قْدِيرِ الث ى التَّ

م
ل ونُ مُفِيدًا عم

ُ
ك يم  الفراء، د.ت:، 4/203 :1420 أبو حيان،، 13/113 :1420)الرازي،  وم

1/340) . 

ها كسرًا، ]لا يؤمنون بالياء[. وكذلك روى داود الأودي أنه  ويقول الفارس ي:  "..قرأها على أبي بكر: إنَّ

سمع عاصمًا يقرؤها إنها كسرًا. قال سيبويه: سألته: يعني الخليل عن قوله عز وجل: )وما يشعركم إنها إذا 

أن تكون كقولك: ما يدريك أنه لا يفعل؟ فقال: لا يحسن ذلك في هذا الموضع،  جاءت لا يؤمنون( ما منعها

كان  ،فقال: إنها إذا جاءت لا يؤمنون. ولو قال: وما يشعركم أنها ،إنما قال: وما يشعركم؟ ثم ابتدأ فأوجب

السوق أنك ، فقال الخليل: هي بمنزلة قول العرب: ائت (أنها)ذلك عنه عذرًا لهم، وأهل المدينة يقولون: 

ها إذا جاءت لا يؤمنون"
 
ك، فكأنه قال: لعل

 
سيبويه،  ؛328-3/326 :1223)الفارس ي،  تشتري لنا شيئًا؛ أي: لعل

 .(331: ص1284ابن هشام،؛ 3/123 :1288

ا سبق يتضح لنا من نص الرازي أنه نقل اعتراض الفارس ي على الزجاج في اعتبار )لا( لغوًا في   فممَّ

وأنها غير لغو في حالة الكسر )إنها(، دون أن يرجح رأي الفارس ي صراحة كما في مرات  حالة الفتح )أنها(،

ا وهو الأمانة العلمية في عزو الآراء  ا مهمًّ م من نقل الرازي لرأي أبي علي الفارس ي أمرًا علميًّ
َّ
عديدة. ويُتعل

 .العلمية، وأمور كثيرة يجب أن يعيها كل باحث جاد ويطبقها في عمله

لرغم من أن أبا علي الفارس ي عزا الرأي في المسألة إلى سيبويه الذي ذكر أنه سأل أستاذه فعلى ا 

ن الرازي ذكر سلسلة السند للرأي، فأشار إلى أنه نقله عن الفارس ي الذي نقله فإالخليل وأجابه بما ذكره، 

، وذلك أمرٌ محمودٌ عن سيبويه الذي نقله عن الخليل، فهذا يدل على درجة التثبت في عزو الرأي لصاحبه

ا يجلب الثقة في الرأي المذكور.   علميًّ
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ْ
وْضِعم لِل  مم

م
هُ لا نَّ

م
رمى أ

م
 ت

م
لا
م
لُ، أ سْهم
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م
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ْ
  .(22/462 :1420" )الرازي، الإ

[ ليس فيها هو، وكذلك 24 الغني الحميد ]الحديد:"قال: قرأ نافع وابن عامر: فإن الله  وقال الفارس ي: 

في مصاحف أهل المدينة والشام. وقرأ الباقون: هو الغني الحميد. قال أبو علي: ينبغي أن يكون هو في قول 

، ولا يكون مبتدأ؛ لأن الفصل حذفه أسهل، ألا ترى أنه لا موضع للفصل 
ً

نْ قال: هو الغني الحميد فصلا مم

 .(6/226 :1223 )الفارس ي، ف، فلا يخل  بالمعنى.."من الإعراب وقد يحذ

وعليه فالرازي يوافق الفارس ي فيما ذهب إليه، وهذا يتوافق أيضًا مع اتفاق النحويين؛ فهذا من  

 (.1/162: 1220آرائهم المشهورة. )ابن مالك، 

قٌ[ ] -8  بْرم إِسْتم ضْرٌ وم
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[ فسكن الياء، كان عاليْهم في موضع رفع 21 ثياب سندس ]الإنسان: قرأ: عاليهم نْ "ومم  وقال الفارس ي: 

بالابتداء، وثياب سندس خبره، ويكون عاليهم المبتدأ في موضع الجماعة، كما أن الخبر جماعة، وقد جاء 

  .(6/346 :1223 )الفارس ي، "اسم الفاعل في موضع جماعة..

لكلمة )عاليهم(، فبفتح الياء ظرف بمعنى فوق، وهنا نلحظ أن الرازي أثبت أكثر من توجيه للفارس ي  

أو نصب على الحال. كما أثبت الرازي آراء لآخرين في توجيه هذه القراءة دون إبداء موافقة أو رد لرأي بعينه، 

وفي ذلك إثراء للمسألة، وكثرة الآراء وتعدد التوجيه يدل على أن آيات القرآن الكريم والقراءات الصحيحة 

ى نظرت إليها ألقت إليك بنورها؛ فسبحان منزل هذا الكتاب. أشبه بالدرة ا
 
 للامعة أن
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 . (6/328 :1223 )الفارس ي، طعامه"
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". )الرازي، ال

ً
ة احِدم  وم

ً
ة
م
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م
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ُ
ة
م
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م
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م
ال ا قوله: )وامرأتُه حمَّ نْ رفع حمالة جعله وصفًا لقوله:  فأمَّ فمم

وامرأتُه، ويدل  على أنَّ الفعل قد فعل، كقولك: مررت بزيد ضاربُ عمرو أمس، فهذا لا يكون إلا معرفة، ولا 

م لها، 
 
ا النصب في حمالة فعلى الذ ر في هذا النحو إذا لم يكن الفعل واقعًا. وأمَّ ر فيه الانفصال، كما يقد  يُقدَّ

 ."شتهرت بذلك، فجرت الصفة عليها للذم لا للتخصيص والتخليص من موصوف غيرهاوكأنها كانت ا

 . (200 ، ص1400ابن مجاهد، ، 442-6/441: 1223)الفارس ي، 

للموصــوف فــي الإعــراب إذا كانــت فــي معــرض  فــي دلالــة مخالفــة الصــفةرأي الفارســ ي  هنــا الــرازي  وذكــر 

 .انهائيًّ  (حمالة) واله في أوجه قراءة كلمةالمدح أو الذم، وأن هذا أبلغ. ولم يتطرق إلى أق

ا سبق يتضح أن أبا علي الفارس ي عزا القراءات  اء وممَّ ، وأنَّ الرازي ذكر رأي الفارس ي في حالة إلى القرَّ

، ولا يذكر كل مما يؤيد رأيه ويعضده النصب، ولم يذكر رأيه في حالة الرفع؛ وعليه فقد كان يختار ما يشاء

ل أحيانًا لا يوافق الفارس ي في رأيه ويصرح بذلك، وقد ذكرت فيما سبق أمثلة على كل ذلك؛ الفارس ي، ب أقوال

.  يستوي في ذلك الموافقة والرد 
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الآراء النحوية والصرفية لأبي على الفارس ي ودورها في توجيه القراءات 

 القرآنية في التفسير الكبير للرازي 

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 4, December 2024 

 في التفسير الكبيرلأبي علي الفارس ي  صرفيةالآراء الأهم المبحث الثاني: 

الاستفادة من آرائه لم يكتفِ الرازي بالاستفادة من آراء أبي علي الفارس ي النحوية، بل آثر أيضًا 

الصرفية التي ذكرها الفارس ي لبيان معاني بعض الكلمات عند توجيه القراءات القرآنية، والأمثلة على ذلك 

 كثيرة، أذكر عشرة منها على سيبل التمثيل لا الحصر، على النحو الآتي:

ةٍ  -1  احِدم فْسٍ وم ن نَّ ِ م م 
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 .(4/20: 1288 سيبويه،)

بكسر القاف. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم  رٌ ستقِ "فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: فمُ  ويقول الفارس ي:

: فمستقر بفتح القاف. قال سيبويه: قالوا: قر  في مكانه واستقر    يريد بهما شيئًا واحدًا". ..وحمزة والكسائي 

 ( 3/364: 1223الفارس ي، ، 4/20: 1288سيبويه، )

ما ورد في كتاب  رازي الفنقل  ،يتضح مما سبق أن الرازي اعتدَّ برأي الفارس ي وما نقله عن سيبويه

، كما أنَّ توفيرا للوقت في البحث في كتاب سيبويه وغيرهوهو كتاب متخصص في القراءات،  "الحجة" للفارس ي

 الفارس ي وفيما نقله عن سيبويه. في ذلك دلالة على ثقته في
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14/382.)  

"فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي )إصرهم( بكسر الألف.  ويقول الفارس ي: 

الكثرة مع إفراد  وقرأ ابن عامر: )آصارهم( ممدودة الألف على الجمع. قال أبو علي: الإصر: مصدر يقع على

[، فأضيف وهو مفرد إلى الكثرة، ولم 142 لفظه، يدلك على ذلك قوله: ]ويضع عنهم إصرهم[ ]الأعراف:

 (. 4/23: 1223)الفارس ي،  يجمع.."

رأي الفارس ي في معنى الإصر، ووافقه في ذلك، وأفاد منه في تفسير معنى الآية  -هنا-فقد أثبت الرازي 

 وتوجيه القراءة.
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  2024 ديسمبر، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

﴾ ]سورة الذاريات: تفسير قوله تعالى: وفي -3  رُونم
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نْ قرأ: قالوا سلامًا قال سِ  ويقول الفارس ي:  ا مم  "وأم 
ْ
ا: أن [ فإن سلمًا، يحتمل أمرين: أحدهم62 ]هود: مٌ ل

فيكون على هذا .. يكون بمعنى سلام، فيكون المعنى: أمرنا سلم، أو سلم عليكم، ويكون سلم في أنه بمعنى سلام

والآخر: أن يكون سلم خلاف العدو  والحرب،  قراءة من قرأ: قال سلم وسلام بمعنى واحد وإن اختلف اللفظان.

مه إليهم، ]فنكرهم و  وا عن تناول ما قد  ا كف 
 
هم لم [ قال: أنا سلم ولست بحرب ولا 20 أوجس منهم خيفة[ ]هود:كأن 

، فلا تمتنعوا من تناول طعامي، كما يمتنع من تناول طعام العدو. وقرأ حمزة والكسائي  في الذاريات أيضًا  عدو 

 .(364-4/363: 1223الفارس ي، )". سلم، والقول فيه كما ذكرناه في هذا الموضع سواء

لي الفارس ي في هذه المسألة حيث يقول بعد أن سرد الرازي لا يرجح رأي أبي عمما سبق يتضح لنا أنَّ  

عِيدٌ"، وهذا قد يتكرر في التفسير الكبير. وفيه دلالة على أن الرازي لا يتبع  جْهُ عِنْدِي بم وم
ْ
ا ال

م
ذ هم رأي الفارس ي:" وم

 الفارس ي في كل آرائه، بل يوافقه فيما يؤيد رأيه ويعضده.
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[ بكسر الراء خفيفة من 62 :" قال: قرأ نافع وحده: )وأنهم مفرطون( ]النحل:أيضًا ويقول الفارس ي 

أفرطوا فهم مفرطون. أبو عبيدة: مفرطون: معجلون، قال:  نْ رطت. وقرأ الباقون: مفرطون بفتح الراء، مِ أف

ون  فكذلك:)مفرطون(، كأنهم أعجلوا إلى النار فهم فيها فرط للذي يدخلون بعدهم،  ..وقالوا: متروكون منسي 

ا»ومن هذا قولهم في الدعاء للطفل، ومن جرى مجراه: 
ً
أنا »ومنه ما في الحديث من قوله: ، «اجعله لنا فرط

 (. 6424ح: /16/423: 1422البخاري، ، 4/23: 1223)الفارس ي،  «"فرطكم على الحوض
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فالرازي أثبت بعض آراء الفارس ي لبيان معنى "مفرطون"، ولقد دعم الفارس ي رأيه بما ورد في الحديث  

 النبوي 

الكبير أن الرازي يذكر بعض آراء الفارس ي دون غيرها الشريف وآراء العلماء، ويتكرر كثيرًا في التفسير 

من آرائه، ويثري المسألة بذكر بعض آراء علماء آخرين، ثم يوازن بينها، ويرجح ما يراه موافقًا لرأيه ويعضده، 

ز لرأي دون غيره، أو لعالم دون غيره، وإنما يبحث عن الصواب، والتوجيه  وهذا يعني أن الرازي لا يتحيَّ

 أينما وجده وافقه.الحسن، ف
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[ جماعة. 61بمفازاتهم ]الزمر: "قال: قرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي: ويقول الفارس ي: 

ة الإفراد أن المفازة والفوز واحد، وإفراد المفازة كإفراد  وقرأ الباقون وحفص عن عاصم: بمفازتهم واحد. حج 

  .(6/22: 1223. )الفارس ي، الفوز، ووجه الجمع أن  المصادر قد تجمع إذا اختلفت أجناسها"

ءة وعزوها؛ لأنَّ الفارس ي دعم رأيه بأدلة كثيرة أقنعت فالرازي أفاد من رأي الفارس ي في توجيه القرا 
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 (. 22/412)الرازي، 

)الفارس ي،  "وقد قرئ يوم التناد بالتشديد من ند  البعير إذا فر  هاربًا على وجهه" لفارس ي:ويقول ا 

1223 :6/104.) 

"، وأفاد منه في توجيه القراءة،   لقد أثبت الرازي رأي الفارس ي بمعناه دون نصه، في معنى كلمة "التناد 

 وتفسير الآية.
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بْ  هم
ْ
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بعد يستعمل وما تصرف منه على ضروب، أحدها: أن تريد به: نظرت إلى  "ونظرت وقال الفارس ي: 

، فمن ذلك .. الش يء فيحذف الجار، ويوصل الفعل لت وتدبرت، فهو فعل غير متعد  والآخر: أن يريد به تأم 

:  نْ ا أبو مم قولهم: اذهب فانظر زيدً  ل، من ذلك قوله عز  وجل  رْ هو؟ فهذا يراد به التأم 
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نستنتج مما سبق أن الرازي قد نقل رأي الفارس ي، وأثبته بنصه، على الرغم من طول النص، وكثرة  

الشواهد والأدلة التي ساقها الفارس ي، وفي ذلك دلالة على ثقة الرازي في الفارس ي، وفيه اختصار وتيسير على 

 من البحث والتفتيش في أكثر من كتاب؛ فاكتفى الرازي بذكر م
ً

ا أورده الفارس ي في كتاب "الحجة" الرازي بدلا

 ت.لأنه متخصص في القراءا
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[ 18 ي رواية أبي بكر: إن المصدقين والمصدقات ]الحديد:"قال: قرأ ابن كثير وعاصم ف وقال الفارس ي: 

دة الصاد فيهما. قال أبو علي: مم  ف فقال: إن المصدقين  نْ خفيف. وقرأ الباقون وحفص عن عاصم، مشد  خف 

 نَّ : ﴿إِ [ فهو في المعنى كقوله18 فمعناه: إن المؤمنين والمؤمنات، وأما قوله: وأقرضوا الله قرضا حسنا ]الحديد:
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ويُلاحظ هنا أن الرازي قد أثبت رأي الفارس ي بنصه، واعتمد رأيه في عزو القراءة لأصحابها وفي معنى 

 وثقته فيه.القراءة وتوجيهها، وفي ذلك دليلٌ على موافقته 
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ف(، الأمر الذي أفاد في  وعليه فقد أفاد الرازي من رأي الفارس ي ووافقه في علاقة )يُضاعف ويُضعَّ

 . توجيه القراءة وتفسيرها
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1420 :31/22.)  

بته: "كان الكسا وقال الفارس ي:
 
ه جاء بكذب، وكذ ئي  يحكي عن العرب: أكذبت الرجل، إذا أخبرت أن 

ه جاء بكذب كقولهم: أكفرته، إذا نسبوه إلى الكفر،  اب، فقوله: أكذبته: إذا أخبرت أن 
 
ه كذ إذا أخبرت أن 

ه فاسق. قته، إذا أخبرت أن  ه كذاب، مثل: فس  بته: أخبرت أن 
 
 (. 3/403 :1223)الفارس ي،  وكذ

بق ذكر الرازي رأي الفارس ي ورأي الكسائي، وأفاد ذلك في عزو القراءة إلى أصحابها، وتوجيه فيما س 

القراءة وتفسيرها، واعتدَّ بما نقله الفارس ي ووازنه بما ذكره عن الكسائي، وفي قوله: )لأن أبا علي الفارس ي 

 وليس بنصه.  قال..( دليل على ثقته في الفارس ي على الرغم من نقله للرأي بمعناه بتصرف،

 :النتائــج

 توصل البحث إلى الآتي:

ة كالنحو والصرف  أكد البحث المكانة الكبيرة لأبي علي -1 نه العلمي في علوم عدَّ
 
الفارس ي وتمك

والقراءات؛ الأمر الذي جعل المفسر العلامة الكبير فخر الدين الرازي يستعين بكثير من آرائه النحوية 

 والصرفية في توجيه القراءات القرآنية في أثناء تفسيره للقرآن الكريم )التفسير الكبير(.

ا نقله عن الفارس ي خاصة كتابه  أفاد الرازي كثيرًا في -2 اء في التفسير الكبير ممَّ عزو القراءات إلى القرَّ

اء السبعة(  .)الحجة للقرَّ

يؤكد البحث أن موقف الرازي ومنهجه في اختيار بعض آراء الفارس ي النحوية والصرفية يُعد   -3

 لترجيح بين الآراء العلمية المختلفة.نموذجًا في حُسن الاختيار والأمانة العلمية وبراعة توظيف الأدلة في ا

من اللافت أن الرازي قد وافق الفارس ي في كثير من آرائه النحوية والصرفية في توجيه القراءات،  -4

وهذه الكثرة في الموافقة لم تمنع الرازي من أن يخالفه في بعض الآراء إذا توافر الدليل على ذلك، والأمثلة 

 كثيرة في متن البحث.
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البحث أن الآراء النحوية والصرفية لأبي علي الفارس ي المثبتة في التفسير الكبير للرازي قد  يؤكد -4

 أفادت كثيرًا في توجيه القراءات القرآنية وتفسير القرآن الكريم.

ا،  -6 لاحظ البحث أن الرازي ينقل الآراء النحوية والصرفية للفارس ي ويعزوها إليه، ويكثر نقلها نصًّ

لمعنى، وقد وقف البحث على ذلك من خلال ذكر رأي الفارس ي في التفسير الكبير ورأيه في أحد ويقل نقلها با

اء السبعةكتبه؛ خاصة كتاب )  ( للفارس ي.الحجة للقرَّ

لاحظ البحث أن الرازي أحيانًا ينقل آراء لعلماء سابقين عليه وعلى الفارس ي إلا أنه ينقل تلك  -2

 عن
ً

الفارس ي؛ كآراء سيبويه والكسائي وغيرهما، وهذا يؤكد الثقة العلمية  الآراء وينسبها لأصحابها نقلا

الكبيرة التي يكنها الرازي للفارس ي، ولعل السبب في عدم عزوها لأصحابها مباشرة هو أن الرازي لم يطلع عليها 

 في كتب أصحابها فوثق فيما أثبته الفارس ي.

تفسير القرآن الكريم وتوجيه القراءات وتوجيه أفادت آراء الفارس ي النحوية والصرفية كثيرًا في  -8

 بعض المسائل العقدية والفقهية وغيرها لدى الرازي. 

ق إلى أقوال الفارس ي في تخريج القراءة، ولكنه قد ن الرازي في بعض الأحيان لا يتطرَّ يؤكد البحث أ -2

 ا لمعناها.يعضد قراءة ما برأي الفارس ي توكيدً 
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